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;;;عريةّ العربيّ;;;ة الحديث;;;ة و  تع;;;دَّدت ق;;;راءات النُّق;;;اد المعاص;;;رين للنُّص;;;وص الشِّ
عري الواحدالمعاصرة الغامضة، وتباينت نظرات وذلك راجع . هم في دراسة النَّص الشِّ

، م;;ا أكس;;ب بع;;ض النُّص;;وص  )1(إل;;ى مه;;ارةِ ك;;لِّ ناق;;دٍ وخبرت;;ه ف;;ي الكش;;ف والإبان;;ة
عري را صاف بها في سماء الإبداع الشِّ عريةّ الغامضة تطوُّ   .الشِّ

;;;اعر لميكانيزم;;;ات الأداء الفنِّ;;;ي ف;;;ي القص;;;يدة العربي;;;ة الحديث;;;ة  إنَّ تكثي;;;ف الشَّ
;ص الشَّخص;يات وتب;ادل وا موز والأس;اطير، وتقمُّ لمعاصرة، والمتمثلِّة في توظيف الرُّ

;;ينما وم;;ا يتض;;منه م;;ن مونت;;اج ودرام;;ا )الح;;واس(الم;;دركات  ، واس;;تدعاء حق;;ل السِّ
في القراءة ) النَّاقد(ما كان لها لتطْفوَُ على سطح النَّص لولا جديَّة القارئ . )2(وسيناريو
;;عرية وغموض;;ها ف;;ي ال;;نَّص دِلي;;ل عل;;ى براع;;ة ف;;إذا ك;;ان . والتَّأوي;;ل تكثي;;ف اللُّغ;;ة الشِّ

ة تستدعي في المتلقِّ;ي خب;رةً «الشَّاعر وحذقه فإنَّ  الوقوفَ على أسرار هذا النَّص مهمَّ
;;;عري . )3(»فنيَّ;;;ةً ومعرِف;;;ةً واسِ;;;عَةً بأس;;;رار الجم;;;ال اق;;;ي له;;;ذا ال;;;نَّص الشِّ والتَّ;;;ذوق الرَّ

  .الغامض
إنَّ ال;نَّصَّ لا يكش;ف أس;رَارَه «: الق;اهر الجرج;اني بقول;ههذا ما أش;ار إلي;ه عب;د 

اص الم;اهرِ  ;;ب عل;;ى النَّاق;د ف;;ي دراس;;ته . )4(»م;الم يتهي;;أ ل;ه متل;;قٍ ك;;الغوَّ وم;;ن هن;ا توجَّ
;عر العرب;ي الح;ديث و المعاص;ر ألاَّ يكتف;ي ب;دلالتها الج;اهزة الس;طحيةّ،  لنصوص الشِّ

ق;;ول الظَّ;;اهر، حتَّ;;ى يتس;;نَّى ل;;ه اكتش;;اف وإنَّم;;ا أن يغ;;ور ف;;ي أعم;;اق البن;;ى التحتيَّ;;ة لل
وبذلك يس;اهم ف;ي إع;ادة إنت;اج ال;نَّص وتش;كيله، وه;ذا م;ا ن;ادت به;ا نظري;ات . المعنى

ب;;أمور الكتاب;;ة  )∗(الق;;راءة الحديث;;ة فينتق;;ل به;;ذه الممارس;;ة م;;ن ق;;ارئ إل;;ى ن;;اصٍ واعٍ 
  . الإبداعيَّة الجديدة

                                      
ب;;ين الم;;ذاهب (اءة ال;;نَّص وجمالي;;ات التل;;قّّ◌ِ◌ّ◌ِ◌ي ق;;ر. عب;;د الواح;;د، محم;;ود عب;;اس: ينظ;;ر ) 1(

: ص. م1996ه;;ـ، 1417؛ 1دار الفك;;ر العرب;;ي، الق;;اهرة، ط). الغربيّ;;ة الحديث;;ة وتراثن;;ا النَّق;;دي 
41. 

عر العربي المعاصر. موسى، خليلال ) 2(  .145: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .42: ص. نفسه. المرجع ) 3(

 .141: ص. أسرار البلاغة في علم البيان. الجرجاني، عبد القاهر ) 4(

;ابق: مصطلح شاع في الحقل القرائي يعني المب;دِع الحقيق;ي لل;نّّ◌ص أنظ;ر ) ∗( : ص. المرج;ع السَّ
189. 
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ن;; ;;عرية العربيّ;;ة الجدي;;دة، مطلَ;;عٌ إنَّ المطْل;;عَ الع;;ام الَّ;;ذي يه;;يمن عل;;ى المدوَّ ة الشِّ
ضبابيٌ غامضٌ يصل في بعض أحيانه إلى الإبهام والإغلاق، وهي سـمة تربَّعت على 
;;عريةّ القائم;;ة عل;;ى أش;;عار ودواوي;;ن ش;;عراء فح;;ول كالسَّ;;ياب  ن;;ة الشِّ ع;;رش ه;;ذه المدوَّ

;عر والبياتي وصلاح عبد الصبور و نازك الملائكة وأدونيس  الَّذي نسب غموض ال شِّ
;;عري  ;;م الخط;;اب الشِّ العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر إل;;ى الق;;ارئ، كون;;ه ع;;اجزاً ع;;ن تفهُّ

نه من شرح النَّص وفهم;ه « :  فيق;ول.  الحديث، وقاصراً عن التَّزود بالثَّقافة الَّتي تمكِّ
  الغموضَ ليس  إنَّ 

ذي ألِف طريقةً معيَّنة من الفهم والتَّ; عر، وإنَّما في القارئ الَّـ ذوق وش;كلا في الشِّ
نا في التَّعبير، ثمَّ يفاجأ بشكل جديد ولابدَّ له لكي يفهم الشَّكل التَّعبيري الجدي;د م;ن  معيَّـ

;; ، )1(»ب;;دل أن ي;;تَّهم نفس;;ه-أي الآخ;;ر-عرأن يغَُيَّ;;ر طريقت;;ه القديم;;ة فيص;;دَم وي;;تَّهم الشِّ
ف;;أدونيس كش;;اعر لا ي;;رى ف;;ي ش;;عره تقص;;يراً ولا غموض;;اً، وإنَّم;;ا الغم;;وض ص;;فة 

عريةّ، كقصيدة صن هذا "عها القارئ المحدود الَّذي لم يفهمْ مراد الشَّاعر في قصائده الشِّ
  .الَّتي تعدَّدت طرق قراءتها من جهة كلِّ ناقدٍ " هو اسمي

راسات النَّقدية القرائيَّة المعاصرة المتناول;ةِ لقص;يدة أدون;يس ه;ذا "إنَّ من أهمِّ الدِّ
، ودراس;ة "ال;نَّص. الس;لطة.الحداث;ة"يب ف;ي مقال;ه ، دراسة النَّاقد كمال أبود"هو اسمي

دراس;;ات ف;;ي الأدب العرب;;ي  حركي;;ة الاب;;داع"النَّاق;;دة السُّ;;ورية خال;;دة س;;عيد ف;;ي كتابه;;ا
ف;;ي حداث;;ة ال;;نَّصِ "، ودراس;;ة النَّاق;;د العراق;;ي عل;;ي جعف;;ر الع;;لاَّق وكتاب;;ه " الح;;ديث

ص;ة ، فضلاً عن باقي المقالات والمحاض;را"الشعري دراسة نقديَّة  ت النَّقديّ;ة المتخصِّ
  .في حقول القراءة وجماليات التلقِّي

أكسبت هذه الرؤى النَّقديةّ فيضاً دلاليَّا للقصيدة الأدونيسية، ورفعت من قيمتها، 
عريةّ  كما حفَّزت القارئ العربي المعاصر على تقبُّل هذا النَّوع الجديد من الكتابات الشِّ

يد من خلال قراءتها تسطير الخطوط العريضة لمقياس الثريَّة في معانيها وألفاظها ليع
د كلَّ واضح عري، أو كما يقول النُّق;اد اعت;اد أص;واتاً لا  )2(ذوقه الَّذي مجَّ من القول الشِّ

ليعلم أنَّ التَّذوقَ الحقيقي هو م;ا أتع;ب ص;احبه ف;ي رحل;ة البح;ث ع;ن . )3(يألف غيرها
ه;ذا "لتَّأويل، وهذا م;ا جع;ل قص;يدة المعنى في خلجات هذا النَّص واكتشاف جوهره با

  . و مثيلاتها تحيا وتتجدَّدُ مع كلِّ قراءة كانت دلاليَّة أو موسيقية إيقاعية" هو اسمي

                                      
). بيان;;ات م;;ن أج;;ل ثقاف;;ة عربي;;ة جدي;;دة(فاتح;;ة لنهاي;;ات الق;;رن . أدون;;يس، عل;;ي أحم;;د س;;عيد ) 1(

 .250:ص
عر الجاهليكان الوضوح الميزةَ الغالبة على ال ) 2( موق;ف النُّق;اد « . س;نجلاوي، إب;راهيم: ينظ;ر. شِّ

 .188، 187: ص. »العرب القدماء من الغموض 
عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 3(  .189: ص. آليات القراءة في الشِّ
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;;ابع الغال;;ب عل;;ى قص;;يدة أدون;;يس  ه;;و الغم;;وض الَّ;;ذي " ه;;ذا ه;;و اس;;مي"إنَّ الطَّ

فه;;ا؛ فه;;ي ع ص;;ارة أح;;داثٍ مؤلم;;ة ش;;هدتها البيئ;;ة العربيّ;;ة الفلس;;طينيةّ م;;ع الع;;دوّ تلحَّ
د م;سَّ . )1(م1967الصهيوني في شهر أكتوبر وما أحدثته ه;ذه الح;رب م;ن دم;ار وتش;رُّ

ك كيان الشَّ;اعر ف;ي التَّعبي;ر ع;ن ه;ذه المش;اهد  العربي في عقر داره، الشيء الَّذي حرَّ
امضةٍ تعكس داخله النَّفس;ي الثَّ;ائر عل;ى ك;لِّ بلغة موحيةٍ غ -الآنفة الذكر–في قصيدته 

شيء وجد في هذا الواقع، وطلباً لتغييره وتحويله من عالم الظُّلم والكراهيَّ;ةِ إل;ى ع;الم 
فاء   .   العدلِ والصَّ

كان من جملةِ النَّقاد الذين استهواهم نصُّ أدونيس النَّاقدة والدَّارس;ة خال;دة س;عيد 
;ه م;ن "راسات في الأدب العربي الحديث حركية الإبداع د"في كتابها  ، لما يحويه نصُّ

معاني غامضةٍ دفينة ذات دلالات عميقة زاخرة؛ حيث ب;دأت الباحث;ة دراس;تها بط;رح 
جملةٍ من الأسئلةِ المتَّصلةِ بهذا النَّصّ في إطاره الجم;الي والفنِّ;ي مبن;ى ومعن;ى، فك;ان 

هذا هو "ى تكَشُف معنى قصيدة من بدايتها الأولى تطويق النَّص وحصره في نقاط حتَّ 
  :الَّتي يقول فيها" اسمي

مَ/////////////////ـاحِْياً كُ/////////////////لَّ حِكْمَ/////////////////ةٍ    
     

  هَ////////////////////////////////////ذِهِ نَ////////////////////////////////////ارِْيْ   
  

  لمَْ تبَْقَ آيََةٌ، دَمِي الآْيَةَ

  هَذَاْ بدَْئيِْ 
  

دَخَلْ////////////////تُ إلَِ////////////////ىْ حَوْضِ////////////////كِ    
   

  )2( أرَْضٌ تَ///////دُوْرُ حَ///////وْلِيْ أعَْضَ///////اؤُْكِ   

  
ستهلِ تحليلها وقفةَ محام;اة وتقبُّ;لٍ لك;لام الشَّ;اعر لتجي;ب ع;ن وقفت النَّاقدة في م

واعٍ ، )∗(كلِّ الأسئلة الَّتي طرحتها دفاعاً عنه، فرأت أنَّ كلامه يحتاج إل;ى ق;ارئٍ خبي;رٍ 
  .بمجريات الكتابة الأدونيسيَّة

;عرية الحديث;ة عموم;اً وكتاب;ات أدون;يس خصوص;اً بعُْ;دَ نظ;رٍ  تتطلَّب الكتاب;ة الشِّ
ق تفكي;;رٍ ف;;ي تأويله;;ا، وافتك;;اك معانيه;;ا؛ فه;;ي م;;ن النُّص;;وص الَّت;;ي تلق;;ى لق;;ارئ وعُمْ;;

                                      
قراءة ف;ي ش;عر (مسار التَّحولات . أسيمة درويشسبب كتابة أدونيس للقصيدة في كتاب : ينظر ) 1(

 .79: ص. م1992؛  1دار الآداب، بيروت، ط). أدونيس 
عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

: أنظ;ر" الَّذي يغدو النَّص بين يديه مادة أوليّة يفككها ويسدّ الثغّر في بنية النّص ثمَّ يعي;د إنتاج;ه") ∗(
عر العربي المعاصرآليات القر. الموسى، خليل  .189: ص. اءة في الشِّ
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م;ا « والكس;ول الَّ;ذي  )∗(صاحب قدرة وكفاءة على تأويله، عكس الق;ارئ الاس;تهلاكي
زال ين;;ام عل;;ى حري;;ر الأمج;;اد والكش;;وف الماض;;ية، رف;;ع ش;;عار القناع;;ة كن;;ز لا يفن;;ى 

مصيري، ترعبه فكرة الع;ودة إل;ى الب;دء واستراح عن طلب المغامرة في المجهول وال
فاء والطَّهارة، إلى عالم الحقيقة المطلق)1(»إلى البراءة    .، إلى عوالم الصَّ

داً بثقاف;;ة  ;;عري الأدونيس;;ي أن يك;ون م;;زوَّ وم;ن هن;;ا ألُ;زِم عل;;ى ق;;ارئ ال;نَّصّ الشِّ
ه بها ف;ي ش; نه من تأويل كلامه والكشف عن معانيه الباطنيَّة الَّتي نوَّ كل ومض;ات، تمكِّ

ليبُْقِيَ الشَّاعر الجوَّ لقارئه حتَّى يتسنى له فهمها من خ;لال مغامرت;ه . تومض ثمَّ تخفت
  .في البحث والاكتشاف

;;عري، م;;ن بع;;د م;;ا كان;;ت القص;;يدة كتاب;;ةً  وب;;ذلك تغيَّ;;ر مس;;ار حرك;;ة الإب;;داع الشِّ
ل له;;ا إل;;ى  للمغ;;امرة  إث;;ارة دع;;وة«وص;;فيةً ي;;تحكَّم ف;;ي عنانه;;ا الشَّ;;اعر المن;;تِج الأوَّ

والقص;;يدة إمك;;ان، خمي;;رة لا تكتم;;ل بغي;;ر . والإب;;داع، والق;;ارئ ج;;زء لا ينفص;;ل عنه;;ا
;عري )2(»القارئ؛ إنَّها تفاعلٌ معلَّقٌ طموحها أن تحيا بالق;ارئ ، وعلي;ه ك;ان ال;نَّص الشِّ

  .مزيجاً من رؤى الشَّاعر وإعادة إنتاج القارئ
بحثاً ع;ن ع;المِ  )3(عُّ بالتغّيير والتَّجاوزترى النَّاقدة أنَّ النَّصَ الأدونيسي نصٌ يشَِ 

ل من القصيدة  فعة، هذا ما تبُرزه دلالات البيت الأوَّ ً (السّمو والرِّ كلَّ حِكمةٍ ه;ذه  مـاحيا
. ؛ إذ يعتل;ى مطلعه;ا المح;و و النَّ;ار والجن;ون، وينته;ي آخره;ا بالشَّ;رارة والنَّ;ار)ناري

الم الجنون واللامعقولي;ة، وه;ذه مي;زة فأدونيس هنا يعيش بين عالمين عالم الحكمة وع
;;ر ب;;الجنون والتَّس;;اؤل «عُرف;;ت به;;ا القص;;يدة الأدونيس;;يةِ الَّت;;ي  تمح;;و الح;;ـكمة، وتبشِّ

ب;;;المواقف العفويّ;;;ة، ب;;;المواقف المبتك;;;رة، ب;;;المواقف المتج;;;اوزة، المتخطيَّ;;;ة النَّاقض;;;ة 
افضة لحدود العقل   .د واللامنطق، والمحلِّقة في عوالم الخيال واللامحدو)4(»الرَّ

ركَّ;;زت النَّاق;;دة ف;;ي دراس;;تها عل;;ى الجوان;;ب الإيجابيّ;;ة الدَّاعي;;ة للثَّ;;ورة والتَّغيي;;ر 
والهدم، وهذا منزع تتنازعه جميع قصائد أدونيس ؛ فهو لا ينطل;ق م;ن قص;ائد مس;بقة 

اهنة، وإنَّما لك;لِّ قص;يدة حادثته;ا وحالته;ا وه;ذا م;ا نلمح;ه ف;ي . للتعبير عن اللحظة الرَّ
ل الَّ;;ذي تواف;;دت في;;ه أرب;;عالمقط;; ;;ر ) ماحي;;ا، ن;;اري، دم;;ي، ب;;دئي(دلالات  ع الأوَّ تبشِّ

                                      
لبي الّذي تقتصر مهمته على استقبال وإدراك الرّسالة" وهو ) ∗( ميجان الرويلي : ينظر" القارئ السِّ

). إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصِ;راً (دليل النَّاقد الأدبي . وسعد البازعي
 .274: ص

 1دار الع;ودة، بي;روت، ط). دراسات ف;ي الأدب العرب;ي الح;ديث(الإبداع  حركيَّة. سعيد، خالدة ) 1(

 .94: ص. م1979؛
 .94: ص. المصدر نفسه ) 2(

 .93: ص. نفسه ) 3(

 .97: ص .نفسه ) 4(
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، فلا نجد النَّار والدَّمَ إلاَّ في الحروب والمعارك، كما أنَّ بدايةَ الشيءُ ت;وحي )1(بالثورة
إلى العزم والصَّواب، والمحو معاكسة القبلي السَّائد ومخالفته، وهو بي;ت القص;يد عن;د 

;ياق .  يه تترتَّب الثورةالشَّاعر، وعل فكلُّ كلمة وظَّفه;ا إلاَّ وتعانق;ت م;ع مثيلته;ا ف;ي السِّ
ل بؤرة واحدة هي التَّجاوز والنُّهوض    .لتشكِّ

;ه وفق;اً لحرك;ةٍ تسلس;ليَّةٍ تتابعيَّ; ماحي;ا ك;لَّ : ةٍ يب;دؤها بقول;هيسير الشَّاعر ف;ي نصِّ
حكمةٍ، ثمَّ يعود إلى منبته الأصلي وهو الم;رأة الأم رم;ز ال;وطن بقرين;ة بعديَّ;ة تمثَّل;ت 

، ثمَّ يستحضر الطَّوفان لتتظي;ف وغس;ل )وطني راكض ورائي كنهرٍ من دمٍ (في قوله 
ام ه;ذا الثَّ;ائر الَّذي أنهكه وأغلق عليه جمي;ع مناف;ذ النَّج;اة، فم;ا ك;ان أم; )2(هذا الماضي

  .)3( )لغم الحضارة، هذا هو اسمي : قادرٌ أن أغيرَِّ (سوى الصراخ 
;;;;;عرية  ;;;;;ف أدون;;;;;يس ف;;;;;ي قص;;;;;يدته مجموع;;;;;ة م;;;;;ن تقني;;;;;ات الكتاب;;;;;ة الشِّ وظَّ
الحدايثة،كالمفارق;;ة وبق;;ع البي;;اض والتِّك;;رار الَّت;;ي زادت ف;;ي غم;;وض ه;;ذه القص;;يدة 

. اق;ف الأكث;ر اس;تهدافاً لل;ذَّات العربي;ةالممثِّلة للانكسار الأدونيسي في تعبيره ع;ن المو
الَّت;ي وقف;ت وقف;ة  -خال;دة س;عيد-خصوصا مع المقط;ع الثَّ;اني الَّ;ذي لف;ت انتب;اه الناق;دة 

  .، مثلتها أبياته السِّت)4(»يسير في حركة لولبيَّة هابطة « متأنية أمامه، فهو
ارئ;ه بدفق;ة قلب;ت ك;ل ثمَّ تعلو الذَّات الشَّاعرة في التَّعبير بروحٍ عالي;ة، ليف;اجئ ق

موازين الفهم والتقبُّل، غاية تخيبب آمله في الوصول إلى الدلالة، وق;بض خ;يط البي;ت 
وطن;;ي راك;;ض ( الأم;;ر الَّ;;ذي جعل;;ه يتس;;اءل م;;اذا يقص;;د الشَّ;;اعر ف;;ي بيت;;ه . م;;ن أخي;;ه

، تج;اوزت )ال;وطن والنه;ر(؟ وهي مفارقةٌ بَيْن سـاكنٍ ومتحركٍ ) ورائي كنهرٍ من دمٍ 
ولذلك ثار عليه ونعته بالغموض في كلِّ . الصُّورة البلاغيَّة المتعارف عليها كل أنماط

  .مرّة
غيرُ ه;ذا النَّه;ر ف;ي تعبي;ره ع;ن هم;وم  –في وصفه التَّجريدي -لم يسع الشَّاعرَ 

وأحزان الوطن العربي الشَّاسع، فهو ممتدّ كامتداد النَّهر، إلاَّ أنَّ مادة جريانه دم غطى 
  نه، ليصلََ◌ إلى تغطية وسيغطي ما بقي م
ة أخرى بصورة تستعصي عل;ى . )5(أجزاءٍ أخرى ثمَّ يعُاكس أدونيس القارئ مرَّ

، وه;ي مفارق;ة مس;تحيلة ؛ إذ )جبه;ة الحض;ارة ق;اع طحلب;ي(الفهم والتخيُّل، ف;ي قول;ه 
  .شتان بين الجبهة والقَاع
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ا يتراءى لنا أنَّ أدونيس م;ن الشُّ;عراء الَّ;ذين يض;عون الق;ارئ أ م;ام مجموع;ة ممَّ
م;;ن ال;;دَّلالات المتض;;ادَّة والمتعاكس;;ة الَّت;;ي ل;;ن ول;;م يفه;;م معناه;;ا، إلاَّ إذا اس;;تند عل;;ى 
;;د طريق;;ه ف;;ي عملي;;ة الفه;;م والتأوي;;ل وعليه;;ا يبل;;غ م;;راده، وي;;روي  دراس;;ات قبليَّ;;ة تمهِّ

  .عطشه بعد طلبه الواسع، ويستمتع بهذه المفارقة الجميلة الَّتي بعثها الشَّاعر
ج;;ري نه;;ر ال;;دَّمِ رم;;ز الثَّ;;ورة ال;;ذي غطَّ;;ى ال;;وطن ب;;اللَّون الأحم;;ر، فبع;;د أن ي 

يواصل النَّهر امتداده لغمر الحض;ارة بأكمله;ا، لتتخض;ب بلون;ه الأرج;واني ويع;مُّ ال;دَّم 
  .)1(»يثور على هذه الحضارة«في كلِّ مكان، ولذلك 

ن;يسَ ش;بكيةُ تصل النَّاقدة في نهاية تحليله;ا إل;ى نتيج;ة ت;رى فيه;ا أنَّ قص;يدةَ أدو
مح;اورَ متع;ددة تتق;اطع فيه;ا، ويب;دو ه;ذا أكث;ر انس;جاما م;;ع « الاتجاه;ات باعتب;ار أنَّ 

، فغاي;ة )2(»صوفيَّة أدونيس الَّتي تصالح الأضداد وتلحُّ عل;ى تع;انق الإنس;ان والأش;ياء
ق;;;ي ونب;;;ذ  ر والرُّ الشَّ;;;اعر ه;;;و التَّغيي;;;ر وتمجي;;;د الثَّ;;;ورة، وش;;;حذ ذاتي;;;ة العرب;;;ي للتط;;;وُّ

ه المليء بالإيماءات ذات النَّفس العميق، وق;د أخ;ذت . عمارالإست وهذا ما يزخر به نصُّ
دة      .أبعاداً وتأويلاتٍ أخرى أثَرْت القصيدة من جوانب متعدِّ

، نج;د م;ن نقادن;ا المغارب;ة م;ن أغ;واهم "خال;دة س;عيد"إلى جانب دراس;ة النَّاق;دة 
;ة الَّت;ي النَّص الأدونيسي فانثالوا عليه قراءةً وتأويلاً، و راسات النَّقدي;ة الهامَّ من بين الدِّ

;د  عريةّ الحديثة والمعاصرة دراسة النَّاقد المغرب;ي محمَّ أثرْت هذا النَّوع من الكتابة الشِّ
  .من جانبين" هذا هو اسمي"بنيس الَّذي تناول قصيدة 

ل بالجان;;ب الشَّ;;كلي ه ف;;ي ، ليُ;;وَلِّيَ اهتمام;;)الموس;;قى والإيق;;اع(تعلَّ;;ق الجان;;ب الأوَّ
الجزء الثَّاني بالمضمون الَّذي اشتغل في;ه عل;ى خصيص;ة جماليَّ;ة مركزيّ;ة واح;دة ف;ي 

اه   الغائ;ب  ي ال;نَّصـال;نَّص؛ ألاَّ وه; وم;ا ل;ه م;ن أريحيَّ;ة ف;ي . أو التَّن;اص )3(كم;ا س;مَّ
 ً ;;عري عموم;;اً وال;;نَّص الأدونيس;;ي خصوص;;ا ;;عرية عل;;ى ال;;نَّص الشِّ . إض;;فاء ص;;فة الشِّ

  مثالاً لائقاً  للتمثيل؛ حيث تتداخل "هذا هو اسمي"أدونيس وبذلك كانت قصيدة
فيها نص;وص إس;لاميَّة أوخطاب;ات عربيَّ;ة قديم;ة وحديث;ة، ث;م نص;وص أروبيَّ;ة 

  .  )4(حديثة تشابكت فيما بينها، لخلق نصٍّ واحدٍ 
بدأ النَّاقد قراءته للقصيدة من عنوانها الَّذي اعتلى صرحها، فرأى أنَّه تناصٌ ق;د 

يني الأس;مى المتمثِّ;ل ف;ي الق;رآن الك;ريم المش;تمل عل;ى استدعا اف;د ال;دِّ ه الشَّاعر من الرَّ
ل الأسماء القدسيَّة إلى اسم  راً كيفية تحوُّ تِعداد أسماء وصفات الله تبارك   وتعالى، مبرِّ
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ل في;;;;ه ق;;;;انون الح;;;;وار الَّ;;;;ذي أساس;;;;ه القل;;;;ب والنَّف;;;;ي « واح;;;;د وه;;;;و  لٌ يت;;;;دخَّ تح;;;;وُّ
  .غيير لطبيعة الأشياءوالتَّ .)1(»والتعارض

ل؛ إذ ك;ان م;ن أص;ول  فالشَّاعر بكلامه هذا قد عكس كلَّ شيء ع;ن مس;اره الأوَّ
ل  ين الإس;;لامي الحني;;ف طل;;ب الحكم;;ة،  لنج;;دَ ف;;ي بيت;;ه الأوَّ ماحيّ;;اً ك;;ل  "التَّش;;ريع وال;;دِّ

يني، ومن ثمَّ كان العنوان ركيزة نفي وقلب وت" حكمةٍ  لٍ تغيُّراً كلياًّ عن المعنى الدِّ   .حوُّ
م;;زج أدون;;يس ف;;ي قص;;يدته ب;;ين مجموع;;ة م;;ن النُّص;;وص الدينيَّ;;ة والنُّص;;وص 
وفية المتداخلة والمتَّح;دة م;ع بعض;ها ال;بعض غاي;ةَ تش;كيلِ ن;صٍ واح;دٍ، فن;رى أنَّ  الصُّ

ل  ً (كلمة المحو في بيته الأوَّ   ، في اتِّـحادها )ماحيا
، )الق;ادر/المقت;در (وهي في الأصل إسم من أسماء الله الحس;نى ) قادر(مع لفظة

الَّذي أفقدها تلك المنزلة المعروفة به;ا قب;ل ه;ذا [بالتَّغيير «قد                  ارتبطت 
، ث;مَّ إنَّ ول;;ع الشَّ;;اعر )2(») ق;;ادرٌ أن أغيِّ;;ر(فل;;م تع;د م;;ن أس;;ماء الله الحس;نى ] الارتب;اط

كر والوج;د بأعلام أهل التَّصوف والعرفان جعل;ه يس;تدعي مق;ولاتهم ع;ن المح;و والسُّ;
والصَّحو وغيرها، وه;ي ألف;اظ تعبِّ;ر ع;ن فن;اء المح;بِّ ف;ي روح م;ن أح;بّ، والاتَّح;اد 

انس ما علمْ;تَ وام;حُ م;ا كتب;تَ وازه;د «: معه، فقد وجد لابن عربي وصيَّة يقول فيها
  .)3(»فيما جمعتَ 

د بنيس قول أدونيس  ً (يتأمل النَّاقد محمَّ ما ، فيتساءل )كلّ حكمةٍ هذه ناري ماحيا
غاية الشَّاعر في ربطه بين المحو والنَّار؟، وإن كان;ت النَّاق;دة خال;دة س;عيد ق;د فسَّ;رتها 

ر وه;;و موق;;ف  )4(بن;;ار الف;;دائي الفلس;;طيني الوه;;ب دم;;ه آي;;ةً ف;;ي س;;بيل الح;;بِّ والتَّح;;رُّ
مختلف عند بنيس، وهذا م;ا جع;ل ال;نَّص يتع;دَّد ويتج;دَّد بالت;أويلات المقارب;ة للقص;يدة 

  .الأدونيسية
، إل;ى المعج;م )ماحياً كلّ حكمةٍ   هذه ناري(عاد النَّاقد في تحليله لقول أدونيس 

الصَّوفي ليتبيَّن حقيقة المحو وعلاقته بالنَّار، فرأى أنَّ الشَّاعرَ قد وظَّفه من أجل القلب 
;وفي، « والتحويل المنبيء بالانتصار والتمكُّن فيكون  هذا المحو المضاد لاختي;ار الصُّ

واجتلاب هذا القلب (...) ن قلب الدَّلالة الدينيَّة للنَّارِ الَّتي منها خُلق الشَّيطان مجتلب م
 le)حي;ث الاب;ن الع;اقّ ؛ )فص;ل ف;ي الجح;يم(للدّلال;ة الدينيَّ;ة مثبَّ;ت ف;ي قص;يدة رامب;و 

mouvais Sang)  ،يكون مصدر كل الانقلابات النصيَّة، فأن يصبح الدَّم الشَّخصي آي;ة
نتصارَ لدم وحشيّ أو دمٍ ثالثٍ سلطة كل بداي;ةٍ وك;لُّ كتاب;ةٍ، وه;ذا الت;داخل معناه أنَّ الا
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يني عب;ر مق;اطع  ال;نَّصِ  ، )1(»النَّصي المكثَّف يَكشُف لنا عن أهمية قل;ب الخط;اب ال;دِّ
  .ولذلك اتَّخذه أدونيس ملجأ في تكثيف دلالات النَّص المتشابكة

يني نجد خطابات أخرى ، قد تمَّ حبكها بإحك;ام ف;ي ن;صِّ وإلى جانب الخطاب الدِّ
  .)2(كالخطاب الثَّقافي" هذا هو اسمي"أدونيس 

تشعَّبت ثقافات أدونيس العربيةّ والغربية، واتَّحدت في خلق هذا ال;نَّص الثَّ;وري 
فتارة نج;ده يتمسَّ;ك ب;الحوار ال;ديني واللُّغ;ة الأم، ث;مَّ يغيَّ;ر م;ن . المفعم بالحوار المتعدَّد

ه )3(كتابة فيغُِيْرُ على كلِّ اللُّغات والخطابات الثَّقافيةّ الأخ;رىاستراتيجيَّة ال ، وه;ذا م;انوَّ
، فالشَّاعر هنا حامل لخطاب آخر قائم )4( )يَكسُر الأغاني ويَقلَع الأبجديَّة(إليه في قوله 

على كسر السَّائد والمتعارف؛ إذل;م يع;دْ يعُن;ى بالموس;يقى الخارجيَّ;ة م;ن وزنٍ وقافي;ةٍ، 
عدُْ ينظر إلى قدُس;يَّة اللُّغ;ة، وإنَّم;ا تبنَّ;ى خطاب;اً آخ;ر يف;ارق الخط;اب الكلاس;يكي، ولم يَ 

ك ف;ي عزيم;ة بع;د المت;اه  وهو الخط;اب المحيِّ;ر والمعج;ز ال;ذي جعل;ه ي;نهض، ويتح;رَّ
  .)5("ملذاتي أمشي بين المحيَّر والمعجز أمشي في وردة: "فيقول

م;;ن آلي;;ات الكتاب;;ة " و اس;;مي ه;;ذا ه;;"إنَّ توظي;;فَ الخط;;اب الثق;;افي ف;;ي قص;;يدة 
نَ )6(الأدونيسيةّ الجديدة القائمة على المساءلة والكَشَف ، وبناء عليه كان الح;وارُ المك;وِّ

;ه ب;ين ثق;افتين  الرئيسي المهيمن على هذا النَّوع من الكتابة الَّتي جمع صاحبها في نصِّ
ولع;لَّ السَّ;بب الوحي;د  .ثقافة الحاضر؛ وهي الثَّقافة الغربية وثقافة الغائب وهو الت;راث

في هذا المزج يعود إلى مسايرة العملية الإبداعيَّ;ة الحاليَّ;ة المتطلِّب;ة لرؤي;ا الأم;ور م;ن 
  .   زواياها البعيدة الغائرة قصد تغييرها وكشفها

اتَّخذ الشَّاعر من الخطاب الثَّقافي ذريعةً للدخول في خطاب آخر فرض وج;وده 
ياس;;يف;;ي ه;;ذا ال;;نَّص الثّ;;وري المص;;ير ، فالقص;;يدة قيل;;ت بع;;د )7(ي، وه;;و الخط;;اب السِّ

م لتعبِّ;;ر ع;;ن موق;;ف سياس;;ي جم;;ع في;;ه الش;;اعر ب;;ين عناص;;ركثيرة 1967ح;;رب أكت;;وبر
ين و الثَّقافة( عري مثقل برموز ثوريةّ، سياس;يَّة مبثوث;ة ...) الدِّ ولأجله أتى قاموسه الشِّ

  .هنا وهناك

                                      
د ) 1( عر العربي الحديث . بنيس، محمَّ عر المعاصر(الشِّ  .192: ص). الشِّ
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 .228: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 4(

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 5(  .230: ص. )اسمي وقصائد أخرىهذا هو (الأعمال الشِّ

ل . أدونيس، عل;ي أحم;د س;عيد: أنظر ) 6( بح;ث ف;ي الإب;داع والاتب;اع عن;د الع;رب (الثَّاب;ت والمتح;وِّ
عري   150: ص .4ج). صدمة الحداثة والموروث  الشِّ

د: ينظر ) 7( عر المعاصر(الشعر العربي الحديث . بنيس، محمَّ  .193: ص). الشِّ
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ياسيةّ في النَّص قو موز السِّ سيف التاريخ "، )1("لملمت تاجا: "لهنجد من بين الرُّ
أس;;لم "، )3("ج;;يش م;;ن وج;;وه مس;;حوقةٍ يعب;;ر التَّ;;اريخ"، )2("يكس;;ر ف;;ي وج;;ه  ب;;لادي

،  ثمَّ توارت عن الأنظار، وغيَّمت دلالة الانحطاط واليأسِ، لتمحو إشارات )4("واستلم
لم العرب;;ي، الَّ;;ذي يفتخ;;ر بالنَّهض;;ة والتَّح;;ديث ف;;ي الع;;ا )5(ه;;ذا ال;;نَّص السياس;;ي الغائ;;ب

فتظه;;ر المدين;;ة جيف;;ة، ويفتخ;;ر بالتَّ;;اريخ ف;;إذا ه;;و أس;;راب ج;;رادٍ، ويفتخ;;ر بالحريَّ;;ة 
ثٌ  لا ل;;ن أتح;;دث ع;;ن م;;وت ...قتل;;وه: "والمس;;اواة و الع;;دل؛ ف;;إذا القت;;ل وح;;ده متح;;دِّ

، وص;ولا إل;ى اس;تحكام السُّ;لطة )6("قتلوه لن أفوه بأسماءِ ش;هودٍ أو ق;اتلين"، " صديقي
ين والخلافةوتمركزها في الب   .لاد العربيَّة، دينا وسياسة، وهو ربط وثيق بين الدِّ

يحي الشَّاعر بربطه هذا الصُّورة الماضية للتاريخ العربي أيام الخلاف;ة العربيّ;ة 
المهيمنة على الشرق والغرب؛ علماً وديناً وسياسةً وعدلاً، فيتكلَّم بالعدل الوهميّ الَّذي 

  ب، قدَّمه الغزاة للمضطهـدين العر
ل هذا الع;ادل إل;ى )7("وضع السيد الخليفة قانونا من الماءِ : "بقوله ، إلى أن يتحوَّ

د حب;رٍ عل;ى ورقٍ، وه;ذا م;ا نلمح;ه ف;ي  دجالٍ أوه;م الع;رب بأش;ياءٍ، لكنَّه;ا بقي;ت مج;رَّ
ً : "قوله ً "     "قبر الدَّجال في عينيه شعبا   .)8(" و نبش الدَّجال في عينيه شعبا

، أنَّها مجموع;ة م;ن خطاب;ات "هذا هو اسمي" زت به قصيدة إنَّ من بين ما تميَّ 
تداخلت فيما بينه;ا للتعبي;ر ع;ن موق;ف تفطَّ;ر ل;ه قل;ب الشَّ;اعر؛ بحي;ث يك;ون الخط;اب 

يني هو المهيمن على كلِّ هذه الخطابات، والمنتج لها   .)9(الدِّ
;;د بن;;يس له;;ذا ال;;نَّص م;;ن جان;;ب التَّن;;اص، ق;;دَّمت  ل;;ه رؤي;;ة إنَّ ق;;راءةَ الناق;;دِ محمَّ

أخرى كانت مس;تبعدةً ف;ي الق;راءة النَّقدي;ة المعاص;رة، وه;ذا دلي;ل عل;ى غ;زارة ال;نَّصّ 
عري الغامض الَّذي استحضر فيه الشَّاعر مجموعة من الخطابات المتبايِّنة لتك;وين  الشِّ
د للتضحية ب;النَّفس والنَّف;يس  خطابٍ واحد، يعكس مواقف الإنسان الثائر المكافح الممجِّ

ل;;ةونب;;ذ ال ك;;ون والذِّ ف;;ت ف;;ي قص;;ائد . رُّ وم;;ا المح;;و وال;;دَّم إلاَّ رم;;وز دال;;ةٌ كان;;ت ق;;د وظِّ
ه فيضاً دلالياً، لم يس;عه . الحلاَّج وابن الفارض والبسطامي وغيرهم وبهذا اكتسب نصُّ

  .تفسيرٌ واحدٌ 

                                      
عرية . سعيدأدونيس، علي أحمد  ) 1(  .229: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

 .229: ص. نفسه ) 2(

 .230: ص. نفسه ) 3(

 .230: ص. نفسه ) 4(

 .193: ص. المصدر السَّابق: ينظر ) 5(

 .233 :ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 6(

 .233: ص. المصدر نفسه ) 7(

 .236: ص. نفسه ) 8(

د: ينظر ) 9( عر المعاصر(الشعر العربي الحديث . بنيس، محمَّ  .194: ص). الشِّ
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إعجاب;اً م;ن ل;دن ب;احثين آخرين،كالباحث;ة أس;يمة " ه;ذا ه;و اس;مي"نالت قصيدةُ 
تها بـدرويش الَّتي أفرد   ".مسار التَّحولات دراسة في شعر أدونيس"ت لها دراسة سمَّ

، والكش;ف ع;ن معن;ى "هذا هو اس;مي"انطلقت الباحثة في تفتيتها لدلالة قصيدة 
ك;ام م;;ن الفوض;ى والتَّ;داخل النَّص;;ي م;ن منظ;ور ت;;أويلي «معن;اه المغيَّ;ب تح;;ت ه;ذا الرُّ

لل;;نَّصِ، لتحسُّ;;سِ نبض;;ه ف;;ي  يص;;در ع;;ن ش;;غف الالتح;;ام باللُّغ;;ة، وول;;وج الجس;;د الح;;يِّ 
رِّ في كهوفه الدَّاخلية،  ومنابعِ الفيض ف;ي  الظَّاهر والباطن، والارتحال إلى مكامن السِّ
انبثاقات;;ه الإبداعيّ;;ة،  ف;;ي محاول;;ة لاستش;;فاف المُعِ;;يْنُ ب;;البِكر للشُّ;;عور الانس;;اني الَّ;;ذي 

عر في أبهى تصويرٍ للخلق الإبداعي ده الشِّ ;عرية  ، القائم)1(»يجسِّ على فنيَّ;ات اللُّغ;ة الشِّ
;عري م;ن تن;اصٍ وغم;وضٍ ، ومفارق;ةٍ  ، وعليه;ا يَحك;م ... الَّتي يبن;ى عليه;ا ال;نَّص الشِّ

عر عن النثر   .النَّقاد بجماليَّة النَّص، وبانعدامها لا يتفاضل الشِّ
;;;زت الباحث;;;ة ف;;;ي بداي;;;ة دراس;;;تها عل;;;ى عن;;;وان قص;;;يدة  " ه;;;ذا ه;;;و اس;;;مي"ركَّ

;امتة، وذل;ك لِمَ;ا يحمل;ه العن;وان لتبدأ  ف )2(الغامض ي محاورته، واستنطاق دلالت;ه الصَّ
من تفسيرٍ واحتمالاتٍ تضاربت حولها وجوه النَّظر في القراءة المعاصرة؛ إذ هو سمة 

فقديماً نظم الشَّعراء القصائد الط;وال . التجديد في القصيدة العربيةّ الحديثة والمعاصرة
إل;;خ، لك;;نَّهم ل;;م يعنونوه;;ا؛ لأنَّ العن;;وانَ يجع;;ل ...يَّاتكالمعلَّق;;ات، الوحش;;يَّات، المفض;;ل

  .القصيدة تنحصر في موضوع واحدٍ 
ؤي;;ا المعاص;;رون كالبيَّ;;اتي والسَّ;;ياب وأدون;;يس الَّ;;ذين  ه;;ذا م;;ا خالف;;ه ش;;عراء الرُّ
يبتدؤون قصائدهم بعتباتٍ نصيَّةٍ وعناوين غامضةٍ، وه;ي كلم;اتٌ ض;بابيَّة تخَْ;رُج م;ن 

كسرة الَّتي لم يعُنها على مُسايرَة ه;ذا الواق;ع، إلاَّ خ;رق ق;وانين اللُّغ;ة أعماق الذَّات المن
عرية وتحريك قواعدها، وما تفجيرها تحريرها من « في لغةٍ جديدة إلاَّ غاية في )∗(الشِّ

;;فر(أص;;لها الوض;;عي وثباته;;ا السَّ;;ابق، وص;;ولا به;;ا إل;;ى درج;;ة اللامعن;;ى  ؛ حي;;ث )الصِّ
ةٍ مش لُ إلى إشارةِ حرَّ ، وفي هذا )3(»حونةٍ بالمدلولات الغائبة والدَّلالاتِ اللانهائيةتتحوَّ

  .العمل تغيير وتحويل وثورة على صعيد البناء اللُّغوي
عرية العربيةّ المتجاوزة لكلّ أنم;اط التَّعبي;ر  يبقى هذا من جملة ما تميَّزت به الشِّ

ل للابداع الفنِّي لكتاب;ة الجدي;دة، لا يك;ون الَّذي يدعو إليه أدونيس في ا«العادي و التحوُّ
في النَّص الموازي للواقع أو المحاذي له؛ ب;ل يك;ون باس;تقطاب الواق;ع بك;لِّ عناص;ره 

                                      
 .77: ص). قراءة في شعر أدونيس (مسار التَّحولات . درويش، أسيمة ) 1(

 .80: ص. المصدر نفسه: ينظر ) 2(

لوفه;ا إض;افة إل;;ى كث;رت ه;ذه المص;طلحات المعبِّ;;رة ع;ن خ;رق ق;انون اللّّ◌ُ◌ُ◌;;ـغة ومخالف;ة مأ) ∗(
;;اعر ف;;;ي  ;;عري أن يخل;;;ق الشَّ التث;;وير، والشّ;;حن والمقص;;;ود منه;;ا كم;;;ا ي;;راه نق;;دة ال;;;نَّص الشِّ

ّ◌ُ◌غة مف;ردات جدي;دة "   ب;ل المقص;ود أنَّ;ه يتعام;ل م;ع مف;ردات اللُّغ;ة بطريق;ة بس;يطة(...) اللُّ
 .  55 :ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعرا المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين: أنظر

 .81:ص .المصدر السَّابق ) 3(
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فم;ن . )1(»المتفاوتة إلى زمن الكتابة لإثارة جدليَّةٍ دائمة بين علاقات التَّحول والتَّكوين
الفلسظيني وم;ا  العنوان يدرك القارئ أنَّ الذَّات العربية ذوات تحمل كلَّ هموم العربي
  .يعانيه العرب؛ فهي جامحة إلى الثَّورة والتَّغيير على كلِّ ما هو كائنٌ 

ه;;ذا ه;;و "عل;;ى ض;;وء ه;;ذا الك;;لام يفه;;م الق;;ارئ أنَّ أدون;;يس إنَّم;;ا ج;;اء بقص;;يدة 
عرية العربيةّ التراثي;ة؛ أيّ " اسمي ليه;در دم ال;نَّص «ليغيرِّ الأطر الَّتي بنيَّت عليها الشِّ

ره ويبعث;ر وحدات;ه، مس;تبيحاً ب;دايات الجم;لِ ونهاياته;ا، مزعزع;اً قواع;د التقليدي فيف جِّ
بنائه من الدَّاخل، ك;ي ي;تمكَّن م;ن ه;دمِ الأس;وارِ ح;ول المتخيِّ;ل التّ;اريخي وم;ن إس;قاط 
أقنعةِ التَّاريخ ومحظوراته، وتفتيته لإعادةِ بنائه عبر هدم القص;يدةِ، وتفجيره;ا وإع;ادةِ 

ل، وهذا ماي)2(»تشكيلها   .  ظهر في مقطعه الأوَّ
ماحي;;اً ك;;لَّ :"ت;;رى الباحث;;ة أس;;يمة دروي;;ش أنَّ بي;;ت القص;;يدة المتمثِّ;;ل ف;;ي قول;;ه 

هو مي;زة الثَّ;ورة والتَّغ;ـيير الَّ;ذي يري;دهما أدون;يس م;ن "  حكمةٍ              هذه ناري
عـرية، وهذا ما جعل القصيدة تتوهَّج دلالتها في التَّجديد ع; ن طري;ق خلاله قصائده الشِّ

عرية في حالتها  عنصر المحو، وهو إشارة القلب والتَّحويل الَّذي صادف بنية اللُّغة الشِّ
رة، ف;;أدونيس كم;;ا تق;;ول ;;ب الجمل;;ة ب;;المحو ك;;ي تن;;تجَ ع;;دَّةَ جم;;لٍ «: المتح;;رِّ ،  )3(»يخصِّ

  .يختلف القراء في فهمها واكتشاف دلالتها الدّفينة
ل كردِّ فعل من  الشَّاعر الثَّائر عل;ى الع;دوان الإس;رائيلي بذلك، يكون البيت الأوَّ

;;عري ثوري;;اً نهض;;وياً، كثَّ;;ف . الَّ;;ذي ع;;اث ف;;ي الأرض فس;;ادً  ا ك;;ان الموق;;ف الشِّ ولَ;;ـمَّ
ي;وميء . ؛ حي;ث ش;كَّل حديث;ه مفارق;ات)4(الشَّاعر لغته الجدي;دة لتش;ير أكث;ر   ل;م تق;ول

ةبالكلمة ويباغت بأخرى لتأخذ القص;يدةُ موج;ة م;ن التذب;ذبات غي;ر ا وه;و م;ا . لمس;تقرَّ
نلحظه في تش;ابك الأص;وات بعض;ها ب;بعض، ص;وت الأن;ا الثَّ;ائرة م;ع ض;مير الجم;ع 

وما ذلك إلاَّ تعميق وتكثيف لدلالة النَّص، وهذا م;ا نج;ده بكث;رة ف;ي ) نحن (للمخاطب 
دخل;;ت، ت;;دور، (ال;;نَّص الأدونيس;;ي المل;;يء بالأفع;;ال والأس;;ماء المتكاثف;;ة فيم;;ا بينهاك;;ـ

وهي أصوات متداخلة فيما بينها ..) .حولي، انصهرنا، طفونا، ترسبنا أصرخ، ماحيا،ً
الصَّوت الثَّ;وري والص;وت الجم;اعي، وص;وت الانحس;ار وص;وت الانهي;ار الكام;ل «
فالقص;;يدة تس;;ير ف;;ي مض;;مار مس;;تقيم، إلاَّ أنَّ بع;;ض الحرك;;ات تمي;;ل عن;;ه لتع;;ود . )5(»

  .إليه

                                      
 .80: ص).  قراءة في شعر أدونيس (مسار التَّحولات . درويش، أسيمة ) 1(

 .80، 79: ص. المصدر نفسه ) 2(

 .83: ص. نفسه ) 3(

 .  55: ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين ) 4(

 .88، 87:ص). قراءة في شعر أدونيس (ار التَّحولات مس. درويش، أسيمة :ينظر ) 5(
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، ولذلك نراه;ا تتب;ع حرك;ة )1(للُّغويتؤكدُّ الباحثة في هذا الشَّكل على المستوى ا
الأس;;ماء والأفع;;ال ف;;ي قص;;يدة أدون;;يس، م;;ن حي;;ث الإع;;راب والبن;;اء مص;;نفةً حرك;;ة 

؛ فه;و يش;ير ف;ي )لنبدأْ / بدئي : (الأفعال والأسماء  المتشابهة فيما بينها ظاهرياً، كقوله
م قوله بالجما ع;ة، وه;ي براع;ةٌ بداية الكلام ببدئه وعزمه على الثَّورة والتغيير، ثم يعمِّ

  .أسلوبية قويَّة، مزج فيها الشَّاعر نفسه مع الجماعة
لاً، ثمَّ تتَّبع;ه الجماع;ةُ  )2(أيّ أنَّ الشَّاعرَكراءٍ يرى مالايراه غيره يبادر بالفعل أوَّ

للدَّلال;;ة عل;;ى ) نح;;ن(الَّ;;ذي غ;;اب فاعل;;ـه واس;;تتر ) لنب;;دأ(كم;;اهو ملاح;;ظٌ ف;;ي الفع;;ل 
؛ وه;;و مراوغ;;ة )التقين;;ا (لمتحقَّ;;ـق بالفع;;ل الماض;;ي البع;;دي الاس;;تمراريةّ وال;;دَّوام،  ا

جميل;;ة م;;ن ل;;دن الشَّ;;اعر، استحض;;ر فيه;;ا زمن;;ين الماض;;ي والمض;;ارع، إلاَّ أنَّ ص;;يغة 
الماضي في الفعل التقينا تدُّل على حصولِ فعل اللِّقاء وتمامه؛ لأنَّ الشاعرَ قد استدعى 

من الآتي من غيبه؛ أي أنَّ المستقبلَ الَّ  . )3(ذي سيتحقَّق فيه الفع;ل الثَّ;وري التَّح;ويليالزَّ
فنفس الشَّاعر تواقة إلى المستقبل الواعد و الولادة الجديدة الَّتي حصلت بفعل الماضي 

، وهي مفارقة قامت على أنقاض الأفعال ف;ي زمنه;ا )لنبدأ(إلى زمنه الحاضر) التقينا(
  .المتباعد

مُ لقارئ;ه أش;ياءً ل;م تكتش;فها كان نصُّ أدونيس نص;اً غامض;اً، ش;ائكاً، م;ا زال يقَُ;دِّ
راسات النَّقدية العربية المعاص;رة، وه;ذا م;ا جع;ل النُّق;اد يحكم;ون عل;ى ه;ذا ال;نَّص  الدِّ

ك;;لّ ق;;راءة تح;;اول تقري;;ب . بالدَّيموم;;ة والاس;;تمرار؛ فه;;و ن;;صٌّ مفت;;وحٌ عل;;ى الق;;راءات
ً بعض مفاهيمه المتشابكة الَّتي تمَّ حبكها بإتقان في النَّصِّ    .الأدونيسي عموما

جناح;;اً يحلِّ;;ق ب;;ه الشَّ;;اعر «ويبق;;ى الغم;;وض والغي;;اب والبي;;اض ف;;ي القص;;يدة 
هك;;ذا يجاب;;ه الشَّاعرش;;يطان . الح;;ديث والمعاص;;ر إل;;ى م;;ا وراء اللُّغ;;ة وإل;;ى لغ;;ة اللُّغ;;ة

غٍ م;ن اللَّ;ونِ وتم;ائم  اللُّغة، ويغالب س;لطته بتعاوي;ذ يكتبه;ا ف;ي بق;ع البي;اض بحب;رٍ مف;رَّ
ة والفيض لم يتوقف ع;ن . ل العناصر الغائبة عن النَّصتحملها ك فالقصيدة إذن مستمرَّ

  . ، لِمَا  تحمله بقع البياض من تأويلات يتمدَّد معها النَّص ويستمر)4(»التدّفُّق
اهتمامَ النُّقاد العرب المعاصرين على صعيد " هذا هو اسمي"أخذ نصّ أدونيس 

قت منه آفاق أخرى، فتح;ت ش;هيةَ آخ;رين عل;ى الص;عيد البناء اللُّغوي الدَّلالي الَّذي تفتَّ 
الإيق;;اعي، فتتبع;;وا حرك;;ة ه;;ذه الموس;;يقى وه;;ذا الإيق;;اع ف;;ي ه;;ذه القص;;يدة الش;;بكيَّة 

  . الغامضة

                                      
 .90: ص. المصدر نفسه ) 1(

عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .284: ص. زمن الشِّ

 .90: ص. المصدر السَّابق :ينظر ) 3(

 .208، 207:ص). قراءة في شعر أدونيس (مسار التَّحولات . درويش، أسيمة ) 4(
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افض والثَّائر  )1(كانت قصيدةُ أدونيس مَعبرًا يطلُ على عالم أدونيس الجواني الرَّ

;عر العرب;ي، وم;ا قص;يدة  لٍ ف;ي " ه;ذا ه;و اس;مي"على كلِّ ثابت في الشِّ إلاَّ نقط;ة تح;وُّ
;عريةّ المعاص;رة، القائم;ة عل;ى تث;;وير اللُّغ;ة السَّ;ائدة وتفجيره;ا لإع;ادة بن;;اء  الكتاب;ة الشِّ

;;ه الَّ;;ذي ق;;دَّم في;;ه حص;;يلةً مش;;هديةً تص;;ف م;;ا ج;;رى للبل;;دان العربي;;ة المحتل;;ة م;;ن  نصِّ
  .فلسطين وغيرها، وما وصلت إليه الذَّات العربية من مهانة وتقهقر

ومن أجل ذلك اقتصر تعبيره على لغةٍ موحية،ٍ إشاريةٍ، تعلوها نبراتٌ موسيقيةٌ 
حادَّةٌ، كان قد نظمها بدم قلبه، مخالفاً بها الأطر الخليليةّ التراثيةّ من أوزانٍ وبحور إٍلاَّ 

;;ز الشَّ;;اعر ب;;دوره عل;;ى الموس;;يقى الدَّاخليّ;;ة القلي;;ل، باعتباره;;ا موس;;يق ى خارجي;;ة، ليركِّ
م;ة ف;ي توازن;ه وديمومت;ه وه;ذا م;ا يتميَّ;ز ب;ه . المُوغلة في أعم;اق ه;ذا ال;نَّص والمتحكِّ

;عري الأدونيس;ي  الَّ;ذي  غ;ة العربي;ة، وم;ن ة اللُّ أص;وله م;ن موس;يقيّ  يس;تمدُّ «النَّص الشِّ
ً  ة إلاة الخليليّ وزنيّ ل الالتي لاتمثِّ )...(عبيرطريقة التَّ  ، فل;م يهم;ل )2(»م;ن جوانبه;ا بعض;ا

اعرالحديث والمعاصر الجانب العروضي، وإنَّما اقتص;ر عل;ى أش;ياء وأبع;د أش;ياء  الشِّ
  .أخرى

ا لاري;ب في;ه أنَّ م;ن أه;م عناص;ر تش;كيل البِين;ة الموس;يقيةّ الدَّاخليّ;ة لل;نَّص  وممَّ
عري الإيقاع الَّذي تمََرْكَزَ في القصي دة  العربيةّ الحديث;ة والمعاص;رة؛  إذ ه;و وج;ه الشِّ

من وج;وه التغّي;ـير الَّت;ي أراده;ـا الشَّ;اعر،  وتش;كله ف;ي رقع;ةِ ال;نَّص لا يس;تقيم إلا إذا 
ر الشَّاعر من العوائق الَّتي تقف أمامه كونه أمير كلام ، يدع تعبيره موقوفا لم;ا )3(تحرَّ

بذلك . شعريةٍ عاشها الشَّاعر، واكتوى بنارهاتمليه دفقته الشُّعورية النَّابعة عن تجربةٍ 
عر الجديد تستجيب لإيقاع هذه التَّجربة ، وه;ي موس;يقى ت;رتبط )4(أضحت موسيقى الشِّ

عرية   . ارتباطا وثيقا باللُّغة الشِّ
الحديث;;;;ة (كان;;;;ت دراس;;;;ةُ البِني;;;;ةِ الإيقاعي;;;;ةِ ف;;;;ي القص;;;;يدة العربيّ;;;;ة الجدي;;;;دة 

خصوص;اً، م;دار اس;تقطابٍ " ه;ذا ه;و اس;مي"، عموم;ا وقص;يدة أدون;يس )والمعاصرة
لدراس;;اتٍ نقديّ;;ةٍ انهال;;ت عليه;;ا بالشَّ;;رح والتَّأوي;;ل،  م;;ا جع;;ل الحق;;ل القرائ;;ي يزخ;;ر 

. بقراءاتٍ، كشفت عن بعضِ الجوان;ب الغامض;ة ف;ي القص;يدة م;ن وجه;ـتها الموس;يقيةّ

                                      
 .100: ص). دراسات في الأدب العربي الحديث(ة الابداع حركي. سعيد، خالدة: ينظر ) 1(

 .73: ص. عرسياسة الشِّ . علي أحمد سعيد. أدونيس ) 2(

;د الحبي;ب اب;ن الخوج;ة،: تح. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني، حازم أبو الحسن ) 3(  محمَّ

 .144، 143: ص
عر العربي. أدونيس: ينظر ) 4(  .116: ص. مقدمة للشِّ
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راسات النَّقديةّ نذكر دراسة النَّاقد العربي الفلسطيني  " كم;ال أب;و دي;ب"ومن بواكير الدِّ
  .الَّذي انطلق في تحليلها من وجهة إيقاعيَّة بحتة

، من تتبع مسار حركةِ البحر "هذا هو اسمي"بدأ النَّاقد في تحليله لنصِّ أدونيس 
واقتف;;اء أث;;ره ف;;ي مقط;;عٍ واح;;دٍ، ف;;رأى أنَّ القص;;يدةَ بع;;د م;;ا ش;;كَّلت مش;;بكا دلاليj;;ا ف;;ي 

بِنيته;;ا الإيقاعيّ;;ة؛ وه;;و ت;;داخل الأبي;;ات  ، أض;;افت اش;;تباكا آخ;;ر ف;;ي)1(دراس;;ات س;;ابقة
ه;ذا م;ن جه;ة، وم;ن  )2(الغنائيةّ الموزونة المصطبغِ بحرها من تفعيلات بح;ورٍ عدي;دةٍ 

جهة أخرى اشتمال النَّص على مقاطع نثريَّة كانت سبباً في خلق درجةٍ عاليةٍ جدjا من 
" ه;ذا ه;و اس;مي"ة ل;نصِّ ، ول;ذلك ج;اءت البِني;ة الموس;يقيَّ )3(اللبس والكثاف;ة الإيق;اعيين

ه بنبرةٍ عاليةٍّ يطوي بها صفحات الماض;ي الم;ؤلم، ليتج;اوزه . معقدةً  فالشَّاعر يبدأ نصَّ
ّ◌ه;;وض والثَّ;;ورة عل;;ى الق;;يم الثَّابت;;ة، ب;;دءًا باللُّغ;;ة الَّت;;ي انبجس;;ت منه;;ا عي;;ون  إل;;ى النُّ

افية     .الإيقاع الصَّ
اعدة في بداية ال قصيدة الأولى المنبئ;ة بق;دوم الشَّ;اعر، تعلو النَّبرة الإيقاعيةّ الصَّ

ث;مَّ .وطمسه للمقدَّسات المعهودة عن طريق المحو والدَّم، وهما رمزان للثَّورة والتَّغيير
ل و هنا يغدو الإيقاع «تخمُد شرارة هذه النبرة وتخْفتُ ليقوم بديل آخريحفظ رتابة الأوَّ

;;ر موج;;ة مندفع;;ة، منحس;;رة، ليِّن;;ة، عنيف;;ة، تمت;;زج فيه;;ا ال;;ذَّ  روة ب;;القرار ويتَّح;;دان لتتفجَّ
منهما معا إمكانات إيقاعيةّ جديدة،كلُّ موجةٍ تختزن موجات تنفرج عنها، ثمَّ تعود إلى 
ل، خالقة من هذه العودة أيض;ا واقع;اً إيقاعيّ;ا جدي;دًا، وم;ا إن تكتم;ل  مداها المندفع الأوَّ

ل استدارة هذا الإيقاع التوليدي، حتىَّ يندفع تيار إيقاعي مغا يرتماما وحيد الخطّ، فتش;كِّ
  .)4(»القصيدة بذلك بنُية إيقاعيةّ، مشحونةً بالتوّتر والاندفاع

دت به القص;يدة، كونه;ا مزيج;اً ب;ين ذا وذاك، ب;ين إيق;اعٍ ب;دئيٍ تعل;وه  هذا ما تفرَّ
ك ال;نَّص ،  دنبرة صاعدة، وآخر رتيب يومض ثم يخفت فتتع;دَّ  مع;ه الدَّلال;ة الَّت;ي تح;رِّ

  .بياته في شكلٍ عنقوديٍ حلزونيٍ لتصُيرِّ أ
ق المتلقِّ;ي ويحفِّ;زه عل;ى  تتوالى أبيات النَّصِّ وفق;ا ل;نمط عروض;يٍ رتي;بٍ، يش;وِّ
القراءة السَّليمة للأبيات في تسلسلها العروضي الَّذي تحيد عن;ه بتفعيلاته;ا لتع;ود إلي;ه، 

ى إيقاعه;ا، وق;د أحس;ن الشَّ;اعر تش;كيل ال;نَّمط الإيق;اعي ب ، )5(بح;ر الخفي;فوهذا ما ق;وَّ
  :، وهي قوله 1(الَّذي تبيَّن لنا من بعد عملية التقّطيع العروضي لعدد من أبيات القصيدة

                                      
راسات القبليَّة الَّتـي تناولناها في ثنايا البحث ) 1( د بنيس. خالدة سعيد( الدِّ  ).أسيمة درويش. محمَّ

عل;ى دراس;ة النَّاق;دة " ه;ذا ه;و اس;مي"استند كمال أبوديب في دراس;ته للبِني;ة الإيقاعي;ة لقص;يدة  ) 2(
فه;ي تب;دل  خالدة سعيد الت;ي رأت أن ع;ددا م;ن تفع;يلات بح;ور أخ;رى مس;تدعاة ف;ي القص;يدة

مل ،شخصياتها بين مقطع ومقطع  .كبحر البسيط والمتدارك والمديد والرَّ
 .51: ص. »الحداثة،  السلطة،  النَّص «. أبوديب، كمال: ينظر ) 3(

 .51: ص. »الحداثة،  السُّلطة،  النَّص «. أبوديب، كمال ) 4(

ابعة ) 5(   .اعلاتن  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتنفاعلاتن مستفع لن ف :الَّذي جاء وزنه في الدائرة الرَّ
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ماحي//////////////////اً كُ//////////////////لَّ حِكْمَ//////////////////ةٍ         
        

  هَ///////////////////////////////////////ذِهِ نَ///////////////////////////////////////ارِْيْ   
  

  لمَْ تبَْقَ آيََةٌ، دَمِي الآْيَةَُ 
  

  هَذَاْ بدَْئيِْ 
  

دَخَلْ////////////////تُ إلَِ////////////////ىْ حَوْضِ////////////////كِ   
     

  )2(وْرُ حَوْلكَِ أعَْضَاؤُْكِ نَيْلٌ يجَْرِيْ أرَْضٌ تدَُ   
  

  
  

 ماحياً كـلْ  لَ حكمةٍ  هذه نا ري لم تب ق آية دمي الآ

 فاعلاتن متفعلن فاعلاتن فعلاتن متفعلن فعلاتن

 ية هذا بدئي دخل ت إلى حو ضك أرض تدور حو لي أعضا

 فعلاتن مستفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن فعلاتن

  
ف;;اعلاتن، (ن لن;;ا أنَّ بح;;رَ الخفي;;ف لا يزي;;د ع;;ن تفعيلت;;ين هم;;ا م;;ن الج;;دول يتب;;يَّ 

ر مرتين في كلِّ سطرٍ )مستفعلن   .، إلاَّ أنَّ التفعيلةَ الأولى تتكرَّ
الَّت;ي ته;يمن عل;ى ) فاعلاتن(وهذا دليلٌ على كثافة الإيقاع وارتفاعه، مع تفعيلة 

لِ؛ وهي ما يتحكَّم في  عرية في المقطع الأوَّ رتاب;ة الإيق;اع وحرك;ة ال;نَّص، الأبيات الشِّ
ن;ابض ل;ه حظُّ;ه ف;ي ) ف;اعلاتن( من خلال ص;عودها وهبوطه;ا ال;دَّائمين، وك;أنَّ تفعيل;ةَ 

التمدُّدِ وال;تقّلُّص، يتج;دَّدُ م;ع تم;دُّده ال;نَّص، ف;انظر كي;ف ألَ;زم الش;اعر مقطع;ه ب;الوزن 
ج أحيانا ليلج إلى بحورٍ أخرى   .لينقاد إليه؟ وإن كان الشَّاعر يتموَّ

تاب;;ةِ    الأم;;ر الَّ;;ذي وق;;ع ف;;ي وس;;ط القص;;يدة، إلاَّ أنَّ;;ه يبق;;ى محافظ;;اً عل;;ى الرَّ
ة والمحقِّقة للتوازن الإيقاعي للنَّصِّ الأدونيسي والوصولِ به إلى أبعادٍ  الموسيقيَّةِ العامَّ

عرالعربي من قبل    .،ما جعل المتلقِّي يستمتع به ويتجاوب معه)3(أخرى لم يعرفها الشِّ

                                                                                               
  .ياخفيفا خفَّت بك الحركات  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن: وبيته السَّائر 
دار المعرفة الجامعية، جامعة الاس;كندرية؛ . التَّسهيل في علم العروض. ياقوت، أحمد سليمان: ينظر

ي بحر الخفيف بهذا الإسم؛ .  87: ص. م1999 ;«وسمِّ اب;ن  :كم;ا ي;رى» باعياتلأنَّ;ه أخ;فُّ السُّ
;عر وآداب;ه ونق;ده. رشيق، أبو علي الحسن القيرواني ;د مح;ي :ت;ح. العم;دة ف;ي محاس;ن الشِّ محمَّ

 .136: ص. 1الدين عبد الحميد، ج
;د جم;ال ص;قر ف;ي مق;ال ل;ه بعن;وان ) 1( تفجي;ر ع;روض «: كان قد س;بقنا ف;ي عمليّ;ة التقطي;ع ال;دُّكتور محمَّ

 .13: ص. م2003مجلة أفق الثَّقافية، نسخة إلكترونية؛  . ») فجير نظامهأحد أعمال ت( الشِّعر العربي
عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

 .52: ص. »الحداثة، السلطة، النَّص «. أبوديب، كمال: ينظر ) 3(
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;عري ثمَّ يفض; ي أب;و دي;ب إل;ى تحدي;د ميكانيزم;ات تجمي;ل الق;ول ف;ي ال;نَّص الشِّ
ك;;ائز الأساس;;ية الَّت;;ي يبن;;ى عليه;;ا ه;;ذا الإب;;داع  الح;;داثي، في;;رى أنَّ الإيق;;اعَ م;;ن أه;;مِّ الرَّ

؛ فهو )1(»عنصرًا حيوياً، لا يمكن أن يخلو منه شعر في أي لغةٍ كتب«الفنِّي، كما يعدُّ 
ل،  وبها تفاضل عن غيره بالتَّالي خصيصة شعرية تفتَّ  قت من اللُّغة مَعِيْنُ الشَّاعر الأوَّ

;;عرية الجدي;;دة ;ر حداثت;;ه، وبه;;ا خ;;طَّ س;;بيل كتابت;;ه الشِّ كي;;ـف لا وق;;د أع;;اد الشَّ;;اعر . وفجَّ
، قص;;د تجدي;;دها وانتش;;الها م;;ن )2(ش;;حنها بإفراغه;;ا م;;ن دلالته;;ا المتواض;;عة والمعلوم;;ة

كود والنَّمطية   .الرُّ
الألفاظَ لم تعَدُ تؤدي دلالتها المعنيَّة في الماض;ي، ب;ل ت;أتي بحلَّ;ةٍ وعليه نجد أنَّ 

جديدةٍ مخالفةٍ لك;لِّ ع;ادةٍ وم;ألوفٍ مت;واترٍ، ولاس;يما لغ;ة أدون;يس القائم;ة عل;ى التَّن;افر 
ي ب;الفجوة أو مس;افة  والتَّضاد، وما تخلِّفه من هوة في سياقها الجديد، من خلال ما س;مِّ

ت تمتل;ك خصيص;ة اللاَّتج;انس أو اللاَّطبيع;ة؛ أي أنَّ العلاق;ات علاق;ا« التَّوتر؛ وه;ي 
;;;ذي تقَُ;;;دَّم في;;;ه تط;;;رح ف;;;ي ص;;;يغة  ;;;ياق الِّ ه;;;ي تحدي;;;داً لا متجانس;;;ة، لكنَّه;;;ا ف;;;ي السِّ

، فتبقى محافظة على رتابة النَّصّ الإيقاعيَّة، السَّبب الَّذي يضمن لل;نَّص )3(»المتجانس
  :ه مثلاً توازنه وتماسكه، يقول الشاعر في قصيدت

مَادِْ     )4(مَسَاءَْ الْخَيْرِ ياَْ وَرْدَةَ الْرَّ
م;;اد(تجُْه;;د ه;;ذه المفارق;;ة  ذه;;ن الق;;ارئ وتحوج;;ه إل;;ى التَّام;;ل ف;;ي ) ال;;وردة والرَّ

البحث عن معنى معناها المغيَّب؛ إذ كان من رموز الوردة في طبعه;ا الع;ادي الجم;ال 
لت إلى رم ري الجديد لا يقوى والنَّضارة والبهاء والولادة، فكيف تحوَّ اد في سياقها الشِّ

ياح في يومٍ عاصفٍ؟   .على شيء تذروه الرِّ
وهو الشَّيء الَّذي استحاله القارئ و أخ;ذه عل;ى ح;ين غفل;ةٍ م;ن أم;ره، وبع;د أن 
اكتشف معناها، أعجب بهذه المفارقة المقاربة للشيء المراد بثُّه من خلال الشَّاعر في 

ا س;تؤول إلي;ه موقفه الثوري الَّذي لم يسعه  في تقريبه إلا التعّبير بالتَّقابل والتَّضاد، عمَّ
;ةٍ، ف;ـ م;اد مس;تقبل «الحياة بصفة عامَّ م;اد، والرَّ م;اد، حن;ين الرَّ تص;بح ال;وردة ع;زاء الرَّ

الوردة، رعب الوردة، موت الوردة، هذه الحركة تع;زي الخي;ال بالحرك;ة الدَّائم;ة ب;ين 
، لأج;ل ذل;ك ك;ان )5(»ويهُ;دم ليبني;ه ويهُدم;ه  الوضعين، فه;و م;ا ي;زال يبن;ي الاحتم;ال

                                      
جذري لعروض الخليل ومقدمة ف;ي عل;م الإيق;اع  نحو بديلٍ (في البنية الإيقاعية. أبو ديب، كمال ) 1(

 .131: ص. م1974؛ 1دار العلم للملايين، بيروت، ط). المقارن
 .55: ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء  المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين: ينظر ) 2(

;عرية. أبو دي;ب، كم;ال ) 3( : ص. م1987؛ 1ط ن;ان،، لبم، بي;روت.م.مؤسس;ة الأبح;اث العربي;ة، ش .ف;ي الشِّ
21. 

 .227: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 4(

 .117: ص). دراسات في الأدب العربي الحديث (حركية الإبداع. سعيد، خـالدة ) 5(
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ام;زة إل;ى  الإيقاعُ في ه;ذه المفارق;ة خافت;اً، س;اير الشَّ;اعر في;ه حرك;ة أبيات;ه الأول;ى الرَّ
  .الضَّعف والقهر الَّذي آل إليه العربي

م;اد ليرم;ز إل;ى التَّلاش;ي  واءمت هذه المفارقة نفسيةّ الشَّاعر الثَّوري، فعبَّ;ر بالرَّ
م، وهو وص;فٌ ب;ارع جم;ع في;ه الشَّ;اعر ب;ين 1967العرب من جراء حرب  الَّذي لحق

وهذا يشير إلى هدفٍ واحدٍ يتمثَّل في أنَّ اللَّغ;ةَ الأدونيس;ية . اللُّغة والموقف المعبَّر عنه
؛ وهي بالتَّالي حصيلة تجرب;ة )صراع، ثقافة، دين(خدمةٌ للحياةِ بالتَّعبير عن قضاياها 

وحي( والآلام والغربة والاغتراب واقعية مليئة بالمعاناة   ، فأيُّ )الجسدي و الرُّ
ينب;ع « إيقاعٍ صدر من هذه الذَّات، هيمن على زوايا النَّص وسجن ذائقة المتلقِّي؛ لأنَّه

د قي;اس وراء التَّن;اغم الشَّ;كلي  . )1(»من تناغم داخليّ، حركيّ، ه;و أكث;ر م;ن أن يك;ون مج;رَّ
عري ق لموسيقى النَّص الشِّ   . المنمِّ

ده ال;;نَّص،  تسُ;اهم عناص;;ر كثي;;رة ف;ي تمدي;;د الإيق;;اع، وجعل;;ه مس;تمرا يحي;;ا بتم;;دِّ
;عري؛ فه;ي ذي;ل البي;ت وعلام;ة انتهائ;ه كم;ا . كالقافية مثلا البارز أداؤها في المتن الشِّ

أنَّها دارة التوقُّف الَّتي يقف عنها الشَّاعر، ليتهيء لبناء بيتٍ آخر؛ فه;ي و بتعبي;ر أع;مّ 
;;عرية عل;;ى نهاي;;ة البداي;; ة، وص;;ولا إل;;ى دوره;;ا ف;;ي تجمي;;ل الإيق;;اع وإض;;فاء ص;;فة الشِّ

أداةً مس;اعدة عل;ى خل;ق اللُّ;بس والتَّش;ابك  -كما يقول كم;ال أبودي;ب-و قد تكون. النَّص
ارمة في اتجاه فتح النَّص، وتحويله إل;ى ب;ؤرة م;ن الاحتم;الات،  واختراق الحدود الصَّ

ي يخترق حدود الجملة اللُّغوية وأنساق القافي;ة، لي;ربط ويتمثَّل ذلك كلُّه في التَّداخل الَّذ
إيقاعيا بين وحداتٍ لغويَّ;ةٍ متتالي;ةٍ محقِّق;ا عمليّ;ة مدهش;ة ه;ي الإتص;ال عب;ر الانفص;ام 

، كأن تكون بداية للدخول في بحرٍ آخر، أو أنَّ قراءة اَلبيتِ الث;اني لا تس;توي، إلاَّ )2(»
  . لإذا انطلق القارئ من قافية البيت الأوَّ 

وتع;دَّدت، وه;ذا م;ا ض;من ل;ه " هذا هو اس;مي"كَثرَُتْ القوافي في نصّ أدونيس 
الحركيَّة والديمومة في جانب;ه الموس;يقي والإيق;اعي؛ حي;ث ن;راه ب;ين الفين;ة والأخ;رى 
يلجأ إلى بعض القوافي القبليَّة لإعادة تقفية أبياتٍ أخرى، وهذا ما حافظ على الصُّورة 

;;ل أبياته;;ا الكاش;;فة ع;;ن براع;;ة الشَّ;;اعر ف;;ي تص;;ريفه للطَّاق;;ات الشَّ;;كلية للقص;;يدة، و جمَّ
  :  الإيقاعيةّ في القصيدة العربيةّ الجديدة، ومن قوله نذكر هذه الأبيات

  قافية البيت)       زمني...(
  ياَضِْيْ وَكُلّ ليَْلٍ بـَ سَوَادِْيْ نَبْضُكِ الْشَّهِيُّ وَنَهْدَاكِْ 

  )3(اضِْيْ تُ لِلْطُّوْفاَنِْ وَجْهِيْ وَتهُْتُ فيِْ أنَْقـَزَحَفتَْ غَيْمَةٌ فَأسَْلمَْ 

                                      
عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .14: ص. زمن الشِّ

 .52، 51: ص. »سُّلطة، النَّص الحداثة، ال«. أبو ديب، كمال ) 2(

 .230: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(
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ل من قافية  ليوافق بها تفعيلات بحر الخفيف، لكنَّ ) زمني(يبدأ الشَّاعر بيته الأوَّ
الشيءَ الَّذي لفت انتباه المتلقِّي، ه;و الكيفيّ;ة الَّت;ي نس;ج به;ا الشَّ;اعر علاقت;ه ب;ين س;واد 

  .؛ إذ مهَّد للَّيل بسواد النَّهد، ليغمره بعد ذلك بالبياضالنَّهد وسواد اللَّيل والبياض
ا تعالق;;ت كلم;;ة س;;وادي بالقافي;;ة  ل;;م يُ;;رد الشَّ;;اعر قط;;ع الترات;;ب ) ياض;;ي(ولَ;;ـمَّ

ف;;ي البي;;ت الث;;اني محافظ;;ة عل;;ى البِني;;ة ) قاض;;ي(، فلج;;أ إل;;ى تك;;رار كلم;;ة )1(الموس;;يقي
تب;;دو « ي وتس;;اوقت معه;;ا وهن;;ا الإيقاعيّ;;ة لحرك;;ة الأبي;;ات الَّت;;ي استأنس;;تها أذن المتلق;;
دور المؤش;;;ر اللُّغ;;;وي عل;;;ى (...) القص;;;يدة مقس;;;مة إل;;;ى أج;;;زاءٍ تلع;;;ب فيه;;;ا القافي;;;ة 

الانفص;;ام، لك;;نَّ ال;;وزنَ ي;;أتي ليق;;وم ب;;دور الاتص;;ال؛ فك;;أنَّ ال;;وزن يص;;بح جس;;رًا ب;;ين 
;;اهرة ت;;وترا عميق;;ا ب;;ين الإتص;;ال والانفص;;ام، يميِّ;;ز لغ;;ة  المنفص;;مين، وتخل;;ق ه;;ذه الظَّ

ولعلَّ السَّببَ الوحيد لهذا التَّوتر المكتسَِح ل;بلاط القص;يدة العربيّ;ة ، )2(»عر الحديث الش
ه;ا  الحديثة والمعاصرة هيمن;ة المونول;وج أو الأس;لوب ال;دَّاخلي لل;ذَّات الشَّ;اعرة وتبحرِّ
في السُّؤال، والبحث عن حقيقة الأشياء، م;ا ولَّ;د التك;رار و البي;اض ومس;حات الف;راغ 

  .، فتوسعت بذلك درجة الإحتمالفي النَّص
دورها في ملءِ ثغ;رات  )3(-كما يسميها صلاح فضل-وعليه تلعب كفاءة التَّلقي 

وتح;وير معن;اه المختب;ئ تح;ت رك;ام الغم;وض المش;عُّ ف;ي  هذا ال;نَّصِّ وطم;رِ فجوات;ه،
م النَّص الأدونيسي، وما لهذا المعنى المتسترِّ بالبياض والتَّضاد من دلالات، به;ا يس;اه

  .  القارئ في إعادة بناء النَّصِّ وتشكيله
ة أو ـبدلا من القافي; -الدّاخلي-كما أنَّ للبياض دوراً في تنويع حركة هذا الإيقاع 

لم يعَُ;دْ يحتم;ل مزي;دًا م;ن التَّكثي;ف، فل;م يب;ق إذن إلاَّ التَّوج;ه الإيقاع الخارجي الَّذي « 
;;ا ه;;و ك;;ائن ف;;ي ال;;دَّاخليّ وزي;;ادة فعالي;;ة التَّراكي;;ب لإف;;راز إي قاع;;ات أخ;;رى، لا تق;;ل عمَّ

وقد انتقل الشَّاعر بهذا البياض من بحر الخفيف إلى بحرٍ آخرَ؛ ، )4(»الإيقاع الخارجيّ 
  :الذي مُثِل في أبياته هو بحر المتدارك

  لْجِئُ الْغبَُارْ؟لْ يُ ــــــــجَأُ ؟هَ ــــــــــــيْ الْعظَْمِ        ألَْ ــــــــــــــالْغبَُارُْ الْتُّرَاثِْيْ فِ 
  )5(هَذَاْ دُوَارْ ....لاَْمَكَانَْ وَلاَْ ينَْفعَُ الْمَوْتُ 

                                      
;;د جم;;ال : ينظ;;ر ) 1( ;;عر العرب;;ي«ص;;قر، محمَّ . ») أح;;د أعم;;ال تفجي;;ر نظام;;ه( تفجي;;ر ع;;روض الشِّ

 .18:ص
 .52، 51: ص. »الحداثة، السلطة، النَّص «. أبوديب، كمال ) 2(

 .89: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر«. فضل، صلاح: ينظر ) 3(

;;د ) 4( دار المع;;ارف، ). التكّ;;وين الب;;ديعي(بن;;اء الأس;;لوب ف;;ي ش;;عر الحداث;;ة . عب;;د المطل;;ب، محمَّ
 .363: ص. م1995؛ 2القاهرة، ط

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 5(  .232: ص). رىهذا هو اسمي وقصائد أخ(الأعمال الشِّ
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ه خ;تم الماض;ي المري;ر والثَّ;ورة علي;ه، وتج;اوز ك;لَّ  تبقى غاية الشَّاعر في نصِّ
إلاَّ دلائ;ل قاطع;ة " انتهى وانبجس القديم التاّريخ، الغب;ار الترّاث;ي "سائدٍ، وما عبارات 
  .ذا التَّحولتؤيد هذا القلب وه

دة، وق;د أخ;ذ " هذا هو اس;مي"وبذلك كانت قصيدة قابل;ة للق;راءة م;ن زواي;ا متع;دِّ
 ً ، وه;ذا دلي;لٌ عل;ى فحول;ة الشَّ;اعر أدون;يس، )1(السَّطر الواحد منها تعددًا قرائياً متنوع;ا

أخ;ذ وتمكُّنه من اللُّغة والهيمنة عليه;ا، وم;ن التخّريج;ات المتع;دِّدة ف;ي ق;راءة السَّ;طر الواح;د ن
  :قوله

  أغَُنِّيْ 
  لغَُةَ الْنَّصْلِ         أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ وَطَاحَْتْ جُدْرَانْهُُ 

    )2(بَيْنَ أحَْشَائِْيْ     تقَيَّأتُ 
  :القراءة الأولى 

  أغَُنِّيْ 
  لغَُةَ الْنَّصْلِ أصَْرُخُ ،

  انْثقَبََ الْدَّهْرُ،
  ائِْيْ ،وَطَاحَْتْ جُدْرَانْهُُ بَيْنَ أحَْشَ 

  .تقَيَّأتُ 
  :القراءة الثاّنية 

  أغَُنِّيْ لغَُةَ الْنَّصْلِ ،
  أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ وَطَاحَْتْ جُدْرَانْهُُ بَيْنَ أحَْشَائِْيْ ،

  .تقَيَّأتُ 
  :القراءة الثاّلثة 

  أغَُنِّيْ لغَُةَ الْنَّصْلِ ،
  أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ ،

  نهُُ ،وَطَاحَْتْ جُدْرَاْ 
  .بَيْنَ أحَْشَائِْيْ تقَيَّأتُ 

  :القراءة الرّابعة 
  أغَُنِّيْ لغَُةَ الْنَّصْلِ ،

  أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ وَطَاحَْتْ ،
  جُدْرَانْهُُ بَيْنَ أحَْشَائِْيْ ،

  .أحَْشَائِْيْ تقَيَّأتُ 

                                      
د :ينظر ) 1(  .111:ص. »الحداثة فكرة في شعر أدونيس «. الخزعلي، محمَّ

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .234: ص. )هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ
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ون;يس، لأد" هذا ه;و اس;مي "جذبت دراسةُ الإيقاعِ نقادًا آخرين إلى تحليل نصّ 
;عري "كالنَّاقد العراقي علي جعفر العلاَّق ف;ي كتاب;ه الموس;وم ب;ـ  ف;ي حداث;ة ال;نَّصِّ الشِّ

، الَّذي انطلق في معالجتها من شكلها العروضي البحت، كاشفاً ع;ن ه;ذا "دراسة نقديَّة
ر العروض;يّ الَّ;ذي ان;بجس م;ن لغ;ة ه;ذا ال;نَّص، ف;رأى أنَّ  « التَّوهَّج الإيقاعيّ، والتفّجُّ

لقصيدةَ نقلةٌ هامةٌ في البناء الإيق;اعي للقص;يدة العربي;ة الحديث;ة؛ وه;ي قص;يدة تنتم;ي ا
 ً رةٌ تماما لَ ل;ه )1(»إلى التَّدوير، دون أن تكون كلَّها قصيدةٌ مدوَّ ، والتَّدوير مصطلح أصَّ

ر)2(العروضيون   :، ومن أمثلته في القصيدة نذكرهذا البيت المدوَّ
  )3(وَجْهِيْ وَتهُْتُ فِيْ أنَْقَاضِْيْ ]فـَانِْ .... لِلْطُّوْ [تُ زَحَفتَْ غَيْمَةٌ فَأسَْلمَْ 

 زحفت غيـ مـة فأسـ لمت للطو فان وجهي وتهت في أنقاضي

 فعلاتن متفعلن فاعلاتن فاعلاتن متفعلن فالاتن

ل ف;ي  ر،كونه السبَّب الأوَّ يرى النَّاقد أنَّ التَّدويرَ هو ما يجعل النَّصَّ ينمو ويتطوَّ

م;;دى مفت;;وح يتَّس;;ع أو يض;;يق، يت;;وتَّر أو يرتخ;;ي، يتش;;ظَّى أو «الإيق;;اع؛ فه;;و  تكثي;;ف

، وفي كلِّ حالاته يصدر عن تجربة عميقة يعيشها الشَّاعر؛ هي ما يتحكَّم في )4(»يلتئم

  . رصد حركيَّة هذا الإيقاع النابعٌ منها

 كم;;ا ي;;رى أيض;;ا أنَّ قص;;يدةَ أدون;;يس ن;;صٌّ رؤي;;ويٌّ يحم;;ل ف;;ي ثناي;;اه ك;;ل أط;;ر

ل،  والكش;ف ع;ن الع;الم المث;الي الَّ;ذي يتطلَّ;ب م;ن الشَّ;اعر النَّظ;ر إل;ى  التَّغيير والتَّح;وُّ

;;ه ص;;ورة مش;;هديَّة مقدَّم;;ة . الأش;;ياء والظَّ;;واهر بع;;ين المس;;تقبل نظ;;را  ل;;ذلك ك;;ان نصُّ

;ا كان;ت قص;يدة . للمتلقِّي ف;ي ج;وٍّ حرك;يّ، تص;اعد في;ه الإيق;اع إل;ى أقص;ى ح;دوده ولمَّ

ؤيا منعر لابدَّ لرؤيا كهذه  أن «جاً خلخل كلَّ مهيئات القصيدة العربيَّة الغنائيَّة، كان الرُّ

                                      
دار الش;روق، عم;ان، الأردن، ).دراس;ة نقدي;ة(في حداث;ة ال;نَّص الش;عري . العلاَّق، علي جعفر ) 1(

 .83: ص. م2003؛ 1ط
وه ك;;;ذلك بالتض;;;مين وه;;;و ) 2( ل بالبي;;;ت الثَّ;;;اني« : وق;;;د س;;;مَّ : ينظ;;;ر.»أن تتعلَّ;;;ق قافي;;;ة البي;;;ت الأوَّ

موس;يقى . يوس;ف، حس;ني عب;د العزي;ز: الكافي في علم العروض والقوافي نقلا عن.التبريزي
;;;عر العرب;;;ي . 1جم، 1979الهيئ;;;ة المص;;;رية العَّام;;;ة للكت;;;اب؛ ). دراس;;;ة فنيَّ;;;ة عروض;;;ية( الشِّ

ينته;;ي فب;ل أن تنته;ي الجمل;ة، والبي;;ت التَّ;الي لا يب;دأ م;ع بداي;;ة «م;ا يعن;ي أنَّ البي;ت . 230:ص
الجملة؛ حيث تبدأ الجملة في البيت السَّابق له، بل إنَّ الشَّ;طر الواح;د لا يس;تقلُّ م;ن حي;ث بن;اء 

حم والاس;تمرارية الجملة ع;ن الشَّ;طر الث;اني، ولا ش;كَّ أنَّ ه;ذا التَّ;دوير يح;دث نوع;ا م;ن ال;تَّلا
 231:ص. المصدر نفسه. »الإيقاعية واللُّغوية

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(  .230: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

عري . العلاَّق، علي جعفر ) 4(  .82: ص). دراسة نقدية(في حداثة النَّص الشِّ
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ر ه;;ذا ال;;وزن  م;;ن الكثي;;ر م;;ن خص;;اله ) بح;;ر الخفي;;ف(تن;;تج إيقاعه;;ا الخ;;اصّ، وتح;;رِّ

  التطريبيةّ 

القديمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان شكل التَّدوير في ه;ذا ال;نَّص، فع;الا 

ؤي;;ا المركَّب;;ة إل;;ى أقص;;ى ح;;دٍّ ف;;ي التَّع المتداخل;;ة م;;ع بعض;;ها . )1(»بي;;ر ع;;ن ه;;ذه  الرُّ

  .البعض

، راج;عٌ إل;ى ق;وةِ الأداء للشّ;اعر  إنَّ الانشطارَ الَّذي مثَّل;ه الإيق;اع ف;ي ه;ذا ال;نَّصِّ

ي;;ادة ف;;ي إع;;ادة تش;;كيل الجان;;ب العروض;;يّ ف;;ي القص;;يدة  الف;;ذّ أدون;;يس الَّ;;ذي تصََ;;دَّر الرِّ

;;ة وإيقاع;;ه )2(العربيَّ;;ة الحديث;;ة والمعاص;;رة ، فق;;د واءم ف;;ي قص;;يدته ب;;ين رؤي;;اه الخاصَّ

نة تفعيلاته من  لك;ن ).2×فاعلاتن مس;تفعلن ف;اعلاتن (المتمثل في بحر الخفيف والمكوَّ

حاف;ات والعل;ل، ليكُس;ر م;ا في;ه م;ن «سرعان ما سلَّط الشَّاعر عليه  أقصى ح;دٍّ م;ن الزِّ

كم;ا -عد بالإيقاع إلى أعلى درجاته فأحيانا نجده يص. )3(»فورة التَّطريب وتدافع الغناء

جز؛ وهو أسهل بح;ر   -في البداية ثمَّ ينزل به إلى أخفضِ درجة، وصولا إلى بحر الرَّ

عر وبه;ذا الم;زج . ليعود إلى بحر الخفي;ف )4(أطلقته العرب على المبتدئين في قول الشِّ

ؤي;ا المهيمن;ة علي;ه تولد م;ن ه;ذا اس;تطاع الشَّ;اعرأن يس;« والامتزاج ب;ين البح;ور والرُّ

                                      
 .84: ص .المصدر نفسه ) 1(

;عر لا يع;رف بش;كل وزن;ي مع;ين، «: تقديمه لمخت;ارات يوس;ف الخ;ال يقول أدونيس في ) 2( إنَّ الشِّ
: ينظ;ر.»إنَّه يعرف بكونه حركة تقوم جوهريا على الحرية الأولية فيما وراء الأشكال والقيود

جمالي;ات التش;كيل الإيق;اعي . وق;اد، مس;عود: نق;لا ع;ن. يوسف الخال قصائد مخت;ارة. أدونيس
 أطروح;;ة دكت;;وراه). دراس;;ة ف;;ي الج;;ذور الجماليّ;;ة للإيق;;اع( تيف;;ي ش;;عر عب;;د الوه;;اب البي;;ا

 .65: ص. م2011م، 2010، جامعة الحاج لخضر، باتنة؛  )مخطوط(
 .84: ص. المصدر السَّابق ) 3(

ت العرب بحر الرجز ) 4( ;عرية إل;ى النث;ر و أكثره;ا  «سمَّ بحمار الشُّعراء؛ لأنَّه أق;رب الأوزان الشِّ
;عر العرب;ي . يمُوت، غازي: ينظر. » غييرتعرضا للتَّحوير والتَّ  ). ع;روض الخلي;ل(بحور الشِّ

;ل الخلي;ل اب;ن أحم;د . 120: ص. م1992؛ 2دار الفكر اللبن;اني، بي;روت، لبن;ان، ط ت (كم;ا يعلِّ
ت (تس;ميتة له;;ذا البح;ر عن;دما س;;أله الأخف;ش الأوس;;ط، أب;و الحس;ن س;;عيد ب;ن مس;;عدة ) ه;ـ175
اب;ن رش;يق، أب;و عل;ي  :ينظ;ر» ائم النَّاقة عند القي;املاضطرابه كاضطراب قو«: فقال) هـ215

عر وآدابه ونقده. الحسن القيرواني ين عب;د الحمي;د، : تح. العمدة في محاسن الشِّ د محي ال;دِّ محمَّ
 .136: ص. 1ج
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;;عريةّ المت;;وترِّة وينبث;;ق  ؤي;;ا الشِّ البح;;ر إيقاع;;ا أه;;دأ، أكث;;ر عمق;;ا، يتج;;انس م;;ع ه;;ذه الرُّ

  . )1(»عنها

;د ف;ي جغرافي;ة ال;نَّص الأدونيس;ي، م;ا ك;ان ليتحقَّ;ق ل;ولم  إنَّ هذا الإيق;اع المتجسِّ

 -التّ;دوير-ظيفَ;هيلجأ الشَّاعر إلى تقنية التَّدوير الَّتي مسَّت جزءًا من القصيدة، وك;أنَّ تو

في نظر أدونيس، غايةٌ في تقوية الإيقاع  وض;مان لديمومت;ه، ل;ذلك يتش;ابك ويتماس;ك 

وق;;د يص;;ل ه;;ذا الإش;;تباك والتع;;الق إل;;ى الإبه;;ام، الحاص;;ل بفع;;لِ غي;;اب .  ف;;ي ال;;نَّصِّ 

تسوطن هذا النَّص، ليذهب فيه ) البياض( مثلا،  ما جعل لغة الغياب)2(علامات التَّرقيم

;;عري، . ك;;لَّ م;;ذهبٍ  المتلقِّ;;ي وبالتَّ;;الي تستعص;;ي علي;;ه الق;;راءة السَّ;;ليمة له;;ذا الم;;تن الشِّ

العروض، إلى تتبُّع وقفةِ الدّلالة والمعنى المستوحى م;ن ه;ذه الوقف;ة، فينقلب من تتبعِ وقفة 

      :وهذا ما وجد في قوله

     )3( أرَْضٌ تدَُوْرُ حَوْلكَِ أعَْضَاؤُْكِ  ]وقفة[  دَخَلْتُ إلَِىْ حَوْضِكِ 

لقد أحوج هذا السَّطرُ القارئ وأجهده؛ لأنَّ الشَّاعر قد لغَّم قوله بوقفةٍ هي أقرب 

غات النَّحوي;ه  للدَّلالة منها للعروض والموسيقى، فظلَّ فهمه قاصراً عل;ى تحدي;د المس;وِّ

التّي سنَّها الشَّاعر لنفسه كأن يرفع ما يجب نصبه أوينصب ما يجب خفضه أو بتحديد 

لفعل يدور أه;و الأرض أم أعض;اؤك وب;ذلك تع;دَّدت الإحتم;الات للبي;ت الواح;د فاعل ا

  .، وإن كان المعنى في ذهن الشَّاعر لا يعلمه إلاَّ هو)4(من القصيدة

;عري الح;ديث والمعاص;ر،  كان لوقفات البياض دور في تكثيف دلالة النَّص الشِّ

أنَّ;ه العم;ودُ الأساس;ي  وإن كان بعض القراء يهمل;ون قص;ده ويتج;اوزون مس;احته، إلاَّ 

ل لدلالة النَّص الجديد هذا ما لاحظ;ه النُّق;اد المعاص;رون كجعف;ر الع;لاَّق، و ق;د . المشكِّ

، )5(سموه بالشّكل الطباعي للقصيدة، وماله من دورٍ في تلوين المسار الإيق;اعي لل;نَّصّ 

  .وعليه يتجدُّد ويدوم

                                      
عري . العلاق، علي جعفر ) 1(  .84: ص). دراسة نقدية(في حداثة النَّص الشِّ

 .85: ص. المصدر نفسه: ينظر ) 2(

 .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(عرية الأعمال الشِّ . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(

 .125:ص). قراءة في شعر أدونيس(التَّحولات مسار . درويش، أسيمة ) 4(

 .86: ص. المصدر السَّابق :ينظر ) 5(
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المنش;;ورات الَّت;;ي راج;;ت ف;;ي وك;;ذلك الكتاب;;ة بالبن;;د الأس;;ود الع;;ريض للاَّفت;;ات و

ي(أو ) لافت;;ةٍ (بكلم;ة  نهاي;ة ك;لِّ مقط;;عٍ  لازم;;ة بخ;طٍّ ع;;ريضٍ ، أو بتك;رار )منش;ورٍ س;;رِّ

  .)1(للفت انتباه المتلقِّي )هذا هو اسمي: قادرٌ أن أغيرِّ(

نموذج;اً ف;ذاً، للإف;ادة م;ن «لأدون;يس " هذا ه;و اس;مي"بهذا الشَّكل كانت قصيدة 

لَ إل;;ى التَّ;;دوير وم;;ا يش;;تمل علي;; ه م;;ن ث;;راءٍ، إيق;;اعيٍ ومرون;;ةٍ تش;;كيليةٍ، دون أن يتح;;وَّ

رة، في شعرنا الحديث ، فأدونيس كما )2(»قالبٍ، جاهزٍ، يحدُّ من تجاربِ القصيدة المدوَّ

;عر وتض;من ل;ه  آلفناه يبتعد عن كلِّ جاهزٍ، مألوفٍ ليبدع أشياء ترفع م;ن ق;در ه;ذا الشِّ

يمومة والتَّجدد مع كلِّ ق;راءة،  هن;ا تتحقَّ;ق كف;اءة ه;ذا النَّ;وع م;ن الأس;اليب المفارق;ة الدِّ

  .)3(التي لا تكتسب جماليتها بذاتها وإنَّما بعدد قراءاتها 

يبق;;ى لك;;لِّ ه;;ذه الأش;;كال الغامض;;ة وال;;واردة إل;;ى ال;;نَّصِ اس;;تنطاقات، ومع;;اني 

د فيها معاني هذه القصيدة الأدونيسيةّ ا لُ مع كلِّ قراءة يجُدِّ مها المؤَوِّ   .لغامضةيقدِّ
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;عري والنث;ري جان;ب آخ;ر، فم;ن النُّق;اد  كان لمواقف قبول النِّتاج الأدونيسي الشِّ

أو " هذا هو اس;مي"ولم يقتصر رفضهم على دراسة قصيدة . من رفض شعر أدونيس
، أحجيةٌ معقَّدةٌ، لا تخرج بتأويل، غيرها، وإنَّما رفضوا كلَّ شعره؛ لأنَّه غامضٌ ومبهمٌ 

وه;;و ب;;ذلك ثم;;رةُ تج;;اوزٍ وث;;ورةٍ عل;;ى النَّس;;ق الماض;;وي التراث;;ي أو م;;ا س;;مته الع;;رب 
;ا  عر، وتغييره يكون بانتهاك حَرَمُ اللُّغ;ة وتثويره;ا وش;حنها، لتش;ير أكث;ر ممَّ بعمود الشِّ

  .)4(تقول

                                      
عري . العلاق، علي جعفر ) 1(  .87: ص). دراسة نقديّة(في حداثة النَّص الشِّ

 .87:ص. صدر نفسهالم ) 2(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 3(  .155: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .  55: ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين ) 4(

١١٢




